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"الأمناء" تقرير خاص:

 تتنــاول "الأمنــاء" في حلقات عديدة 
مقتطفات من كتاب (سيرة نضالية عمليات 
قتالية في جبهة الحواشب)، للمؤلف محمود 

الشيبي.
ونسرد تاليا تفاصيل الحلقة الاولى:

19 يناير  إن المقاومة الجنوبية منذ يوم 
1939 مــروراً بالانتفاضــات الشــعبية ــ 
ضد  الوطنية  والحركة  والســلاطين  القبائل 

الاستعمار البريطاني ــ .
من المعــروف أن الكفاح المســلح اتخذ 
العديد من  الطرق ومنها الجبهات المســلحة 
ضد الوجود الاحتلالي وأعوانه وتم فتح هذه 
الجبهات في عموم مناطــق الجنوب, وهذا 
تم بعد ثورة 26 ســبتمبر 1962م حيث شكل 
المناضلــين الذين شــاركوا بالدفاع عن ثورة 
26 سبتمبر, القيادات الأولى لهذه الجبهات, 
وعلى مســتوى منطقة الحواشــب تم فتح 
وردفان  الحواشــب   جبهتي  وهما  جبهتان 
الغربية ، وتعود بداية تشــكيل هذه الجبهة 
إلى ما قبل ثورتي سبتمبر واكتوبر أما جبهة 
26سبتمبر  الغربية فقد كانت بعد  الحواشب 
الســيد  ومنهم  كثيرون  والبارزون  1962م, 
محمــد عبيد والأمير محمد صالح والســيد 
محمد مثنى الحــداد ومحمد حيدرة المغربي 

السيد محمد عبيد الحوشبي:

السيرة الذاتية
قال العرابي الفصل الرابع مؤسس وقائد 
جبهة الحواشب الشرقية ردفان الغربية وكان 
له دور كبير في الثورة وتحدد سيرته الذاتية 
, الســلوك والمواقف العديدة التي نأخذ منها 
(3) : تلقى دراسته الأولى على يد والده السد 
العلامة عبيد عمر . ثم انتقل إلى لحج ليكمل 
تعليمه عــلى يد الفقيه أحمد قاســم فقيه 
لحج ، على يد العلامة الشيخ علي الحجازي 
الفقهي واللغوي عاد  . وعندما أكمل تعليمه 
إلى مسقط رأســه التي أتت أقدارالله فتكون 
في الراحــة بالحواشــب ، وكان كل أهدافه 
هي قيــام ثورة ضد الاســتعمار البريطاني 
وإخراجه من الوطن ، ولكن كان آنذاك القيام 
بمثل هذا العمل ضرباً من الخيال أو المستحيل 
، فكانــت خطواتــه الأولى التدريس وجمع 
الطلاب وآبائهــم حتى لا يلفــت النظر إلى 
التجمعات الموجودة وتخرج على يده كثير من 
الفقهاء والعلماء ، وقام بتشكيل لجان صلح 
بين القبائل المتناحرة في تلك الفترة التي كان 
الاحتلال يغذي فيها نزاعاتهم حتى يستمروا 
في النزاع . فتحركت اللجان بقيادته للتصالح 
بين تلك القبائل المتناحرة وحفر آبارٍ لهم وبنا 
مساجد ، وعندما توافد عليه كثير من العلماء 
ليوظفهــم في التدريس حتــى من المناطق 
الشمالية شاع صيته واشتهر بين الناس حتى 
إنهم وصلوا إليه من خارج اليمن مثل السيد 
محمد أنيس ومجاميع أخرى بعد استشــهاد 
حســن البناء في مصر. فلــما رأى بأن الكم 
الكبير من المعلمــين موجودين؛ قام بتوزيع 
بين  والمصالحة  التدريــس  في  عليهم  المهام 
القبائل المتناحرة ليتفرغ هو لتشــكيل خلايا 
ممن وثق فيهــم وعرفهم حق المعرفة للقيام 
بعمليات ضرب المســتعمر البريطاني خلسة 
في الليل في كل من العند والملاح بالحواشب، 
والعلوي في ردفان وبدأ بســتة وثلاثين نفراً 

وهم:
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1

صالح الحمدي

18
صالح حامد

2
الحاج سعيد الرقيمي

19
عبدالله بهادي

3
السيد عماد أحمد علي

20
صالح يوسف سالم

4
علي  سالم  محضار

21
علوي محمد عبيد

5
ناصر سالم صلوح

22
الشيخ محمد صالح الخرم الضنبري

6
السيد يوسف دعبش

23
أحمد علي سلام

7
السيد حيمد عبدالله سالم

24
عبدالله محسن عبيد

8
محسن الكرد

25
مهدي علي محضار

9
السيد محمد حمندون

26
علي بن أحمد الفنيري

10
عبدالله قاسم الحجيلي

27
أحمد مفتاح عبدالرب

11
محمد علي سالم

28
سيف جابر هندي

12
عماد علي سلام

29
جابر صالح عبادي

13
الشيخ علي البكيري

30
علي العنبكي

14
عبدالله برجش

31
الشيخ محمد بن أحمد الحميدي

15
سالم السحام

32
هميش الدوح

16
مقبل علي صالح

33
سعيد قشع

17
أحمد لعضب

وثلاثــة آخــرون لا تســعفني الذاكرة 
لذكرهم . 

 وقد بدأ هؤلاء بشــن العمليات السرية 
وقاموا بضرب قوات الاحتلال في كل من (دار 
المجباة) و (الملاح) و (القشعة) و (السوداء) 
معهم  التقت  عملياتهــم  واصلــوا  وعندما 

مجامع أخرى لتشاركهم الغزوات الليلية.
مــن هنا أحــس الاحتــلال البريطاني 
الخلايا  الموقف، فحاول معرفة هذه  بخطورة 
والعمليات وأرســل أعوانه وعملاءه في كل 
مــكان ، وتمكن من معرفة هــذه العمليات 
ومن قائدها ، ولجأت بريطانيا إلى إرســال 
المســاومين والوفود لكسب ود السيد محمد 
عبيــد ومحاولــة إغوائه بميزانيــة كبيرة ، 
وأن يعود للتدريــس والقضاء والصلاح بين 
الناس، وأن لا يشــعل فتيل نار الثورة , وقد 
كان رد الســيد محمد عبيــد ((لا لقد اخترنا 
طريق الجهاد ومواصلة النضال وقد سمعت 
شروطهم جميعــاً فإن أردتم عدم إشــعال 
فتيل النار قبل قتلكم فعليكم الرحيل من هذا 
الوطن سلمًا ، وإن أردتم غير ذلك فلا تلومون 
إلاّ أنفسكم والنضال قائم)). فما كان أمامهم 
إلاّ محاولــة اغتيالــه بــأسرع وقت ممكن 
فقاموا بمطاردته هــو ومن التف حوله من 
المناضلين  فانسحب إلى منطقة (الحاضنة) 
لقربهــا من جبال (صهيــب) و(الزرق) في 
ردفان وتنقــل بين مناطق الفكــر والرقة ، 
ولكنهم لم يتوقفــوا عن مطاردته ومن معه 
فلجــأ هو ومــن معه ، فاســتخدمت ضده 
الطيران حتى أن بعض قنابل الطيران لم تزل 
موجودة إلى الآن ، وعندما رأى بأن الإمدادات 
التي كانت تصله هو وزملاءه قد قطعت من 
جراء الحصار الــذي فرض من قبل الاحتلال 
على الجبال ، حتى منعوا الرعيان أن يتوجهوا 
بأغنامهــم إلى تلك الجبال التــي لجأ إليها ، 
وحتى لا يصــل إليه أي مدد مــن ممتلكاته 
الخاصة فما كان أمامه إلا التحرك بمن معه 
من المجاميع مــن الـ 36 آنفي الذكر ، وكذلك 
المقاتلين الجــدد الذين انضموا إليه بعد ذلك ، 
لم يكن أمامه إلاّ التحرك صوب المشائخ الذين 
معه ببنادق (جرمل أبو شــمس) ، أما البقية 
فقد صرفت لهم أسلحة قديمة اسمها (صابة 
المناوشات  أبو حبة وعادوا لمواصلة  وهرتي) 
ولكن الذخائر لم تكن كافية للاستمرار فترة 
طويلة . وكانت معركة (قــرن جدلجة) من 
أهم المعارك ، حيث تم فيها إسقاط هيلوكبتر 
، وقــام الثوار بعــد ذلك بالانســحاب لأن 

البريطانيين سوف يقومون بتمشيط المنطقة 
جواً وبراً ، ولكنهم بالغدر ســوف يطمئنون 
عندما لا يجدون أحداً ســيذهبون للتأكد من 
الطائرة المحطمة وســوف يوضع لهم كميناً 
ليلحق بهم أكبر ضرر ممكن وقد يكون أكثر 
من معركة الأمس التي أسقطت فها الطائرة ، 

وبالفعل تحقق ما خطط له . 

إيقاف العمليات المسلحة
هدأت المناوشــات وهدأت  بريطانيا من 
بالأمان  يشــعرون  المناضلون  وبدأ  المطاردة 
والعــودة إلى القــرى ويقومــون بمزاولة 
أعمالهم في الفلاحة وبناء مســاكن خاصة 
الذي  لهم وأسرهم وما كان هــذا الهدوء إلاّ 
يســبق العاصفة من قبل الاحتــلال ، فلقد 
أعدوا العدة لمداهمة الشــهيد محمد عبيد في 
قرية (دار الأشراف) لقتله أو أسره إن أمكن ، 
فحركوا له جيشاً مدعمًا بالطيران والدبابات 
. فتحركوا ليلاً من العند والحبيلين ، وعندما 
علم الســلطان فيصل بن سرور الحوشــبي 
السيد  لإبلاغ  مســعود  صالح  أرســل  بذلك 
محمد عبيــد بسرعة الهرب هو وأسرته ومن 
معه حتى لا يقع بين أيــدي قوات الاحتلال 
مســعود)  (صالح  وقطــع   ، البريطــاني 
المسافات الطويلة جرياً حتى وصل بعد أذان 
الفجر وهو لا يســتطيع أن يتكلم من الجهد 
والإرهــاق وارتمى عــلى الأرض وطلب الماء 
وكان يتمتم بكلمات لم تفهم من كثرة التعب 
الذي أصابه ، وبعد أخذ قسط من الراحة صاح 
بأعلى صوته أهربوا قــوات الاحتلال قادمة 
إليكم اتركوا كل شيء وانجوا بأرواحكم ، لم 
يكن بعد ذلك إلاّ في حدود ســاعات معدودة 
إلاّ وطوقــت الدبابات البريطانية القرية بكل 
معداتها العســكرية وبغطــاء جوي وناري 
ياسيد  لقد وقعت   .. البريطانية  للقوات  تابع 
محمــد عبيد وليــس هنــاك داع للمقاومة 
فأنت محاصر من كل الجهات .. لكن ســلم 
أفراد أسرتك وأولادك ومن  نفسك حتى تسلم 
معك ، فحاول معظــم المناضلين الذين كانوا 
موجودين معه عمــل دروع بشرية حتى لا 
يتعرض لأذى ، فخرج برباطة جأشه كعادته 
مبتسمًا يقول لمن حوله اهدؤوا فإن الله معنا 
ولعل اللــه أن يكتبنا في قوافل الشــهداء.. 
وســوف تقوم كل القبائل بإشعال ثورة على 
مقتلي وإن نصرنا الله في هذا اليوم وتمكنا 
للقوات  قوية  صفعة  فإنها  الانســحاب  من 
له  وأرسلوا  لصالحنا  الأمور  فكل  البريطانية 

الميكروفون ليخاطبهم بسلامته .
وكان بين مد وجزر  يستدرجهم لبعض 
من الوقت حتى تهــب القرى المجاورة، فهب 
أبنــاء القرى المجــاورة من كافــة مناطق 
ونساءً  رجالاً  والضنابر  وردفان  الحواشــب 
والبعض  بأســلحتهم،  منهم  بعضًا  وأطفالاً 
الآخر مــع النســاء والصبيــان بالفؤوس 
والحجارة وشكلوا طوقاً على قوات الانجليز 
فقال  كل مكان،  فأصبحوا محاصرين مــن 

لهــم: "أنتم حاصرتمونــا ولكنكم أصبحتم 
محاصريــن فإن أردتم قتــلي ومن معي لن 
ينجــو منكم أحد " فنظــروا إلى الخلف رأوا 
الجبــال والوديــان تهج بالقبائــل يرددون 
الأهازيــج الثوريــة وطلب الشــهادة ، فما 
كان مــن قائد القوات المهاجمــة إلا أن قال: 
نحن بوجهك ياســيد محمد عبيد، أمن طريق 
خروجنا أشعرهم بعدم إطلاق النار حتى يتم 
انســحابنا، قال لهم : ما تركنا هذه الفرصة 
النساء  أو أسركم بســبب  تفوت من قتالكم 
والأطفال وأطلب منكم الآن الاتصال لقواتكم 

الجوية بالانسحاب ، وعدم الضرب ويكون.
مع  انسيابي  بشــكل  خروجكم  تأمين 
عدوانكم  تكــرروا  لا  حتــى  نحن  خروجنا 
فكلــما ابتعدنا عنكم بمســافة يتم الإفراج 
عن جزء منكم " وهكذا كان الانســحاب إلى 
قمم الجبال . وبعد هــذه الحادثة توجه ليلاً 
إلى منطقتي (ماويــة وجرانع) القريبة من 
تعز وانتقل ليلاً في الجبــال الوعرة وكانت 
أول الضحايا ابنته (طفلة في الســابعة من 
عمرها) ماتت إثر لدغــة ثعبان وعندما قام 
رفاقه بمواساته وتعزيته ابتسم وقال : ((لله 
ما أعطــى ولله ما أخذ ، وما هذه إلاّ تضحية 
بسيطة تقدم في ســبيل الكفاح ، فليتوقع 
الجميع أن النضال ليس ســهلاً وإننا سوف 
نواجه الكثير مــن المآسي والتضحيات حتى 
يتحقــق النصر بإذن اللــه (وقابل في هذه 
الرحلة الشــيخ محمد المغــربي فانضم هو 
ورفاقه إلى قيادة الســيد محمد عبيد بعد أن 
الرحيل معهم  بالأكل والشرب لمواصلة  زوده 
على غــير هدى ولا يعرفــون إلى أين وماذا 
الشــمالية  الحدود  دخول  وعند  ينتظرهم.. 
تقدمت الشيوخ في المناطق التي كانت على 
الطريق بعد ســماعهم بالقوات البريطانية 
أسر  بعــد محاولتها  عادت مذعــورة  التي 
وقتل محمد عبيد بســيارته ومن معه، وفي 
كل منطقة كان يمر بها يبدون اســتعدادهم 
الكامل لإعطائه منــازل وأراض، وأن يبقى 
عندهم ليتقاسموا لقمة العيش سوياً . وكان 
معه الشــيخ علي لطف هريش، والشــيخ 
أحمد عــواس، وكان يقول لهــم ((هذا من 
شــيمكم وكرمكم ولكني أود أن أبقى قريباً 
من الحكومة في تعز لعل الله يهيئ لنا غوثاً 
أو مدّاً فرافقوه ، وكان يقابل بحفاوة في كل 
قرية يمر بها وكان يقــول للمناضلين: إنها 
بشارات خير وأظن هذه المرة بأن الفرج قادم 
حتى وصل إلى قرية تسمى (جرانع) بالقرب 
مــن (الجند) في (تعز) فخرج لاســتقباله 
شــيخ تلك المنطقة وكان على رأسهم الشيخ 
عبدالله محمد هاشم والشيخ محسن محمد 
هاشــم والشيخ الشــهيد عبدالجليل محمد 
هاشم، وسلموه دار الشعب وجميع الأراضي 
الزراعية التي تحيط به وقالوا له: هذا المنزل 
لك أنت وأسرتك وهذه الفرق التي تحيط بهذا 
المنزل لأصحابك ومكث عندهم قرابة ســتة 

أشهر .

"الأمناء" تسرد (سيرة نضالية وعمليات قتالية في جبهة الحواشب) الحلقة (1)
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